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٢اسم الله الكبیر    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢اسم الله الكبیر  -ب  ٠٥٢الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٢٣-١٢-٢٠٠٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أخرجنا من   

  ظلمات الجھل والوھم، إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من أسماء الله الحسنى: ( الكبیر ):

ھو العظیم، والكبیر ذو الكبریاء، والكبریاء كمال  أیھا الأخوة الكرام، لازلنا في اسم الكبیر، والكبیر  

الذات، وكمال الذات تعني كمال الوجود، وكمال الوجود یرجع إلى شیئین إلى دوامھ أزلاً وأبداً، فكل 

وجود یسبقھ عدم لیس كاملاً وكل وجود ینتھي على عدم لیس كاملاً، كمال الوجود الذي یكون أزلاً 

ء بعده، أما ما سوى الذات العلیة مخلوقات حادثة سبقھا عدم وسیأتي بعدھا وأبداً، لا شيء قبلھ ولا شي

  عدم.

  ) ﴾٢٦﴿ كُلُّ مَنْ عَلیَْھَا فاَنٍ (

  (سورة الرحمن)

  ) ﴾٨٨﴿ كُلُّ شَيْءٍ ھَالِكٌ إِلاَّ وَجْھَھُ (

  ( سورة القصص)

  فالكبیر ذو الكبریاء، والكبریاء كمال الذات، وكمال الذات كمال الوجود.   

  بطولة الإنسان أن یكون �:

أیھا الأخوة، الآن المعنى الدقیق أن الله كبیر لكنك أیھا الإنسان خلقت لھ، التراب للنبات والنبات للحیوان   

والحیوان للإنسان والإنسان لمن ؟ للواحد الدیان، ورد في بعض الآثار: خلقت لك ما في الكون من أجلك 

  ب، فبحقي علیك لا تتشاغل بما ضمنتھ لك عما افترضتھ علیك.فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلع

أیھا الأخوة، لا یلیق بك أیھا الإنسان أن تكون لغیر الله، لا یلیق بك أن تجیر لغیر الله، لا یلیق بك أن   

تحسب على غیر الله، لا یلیق بك أن تكون لإنسان، إنك للواحد الدیان، لمجرد أن تخضع لإنسان وأن 

یده وشرك بیده فقد عصیت الواحد الدیان ھبطت عن مستوى لا یلیق بك، كنت خطیئة ترى خیرك ب

  إنسان.

یقول الإمام علي رضي الله عنھ: قوام الدین والدنیا أربعة رجال عالم مستعمل علمھ، وجاھل لا    
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ستنكف یستنكف أن یتعلم، وغني لا یبخل بمالھ، وفقیر لا یبیع آخرتھ بدنیاه، فإذا ضیع العالم علمھ ا

  الجاھل أن یتعلم، وإذا بخل الغني بمالھ باع الفقیر آخرتھ بدنیا غیره.

یعني لا یلیق بالإنسان وھو المخلوق الأول والمكرم أن یكون لغیر الله أو أن یكون محسوباً على غیر   

الله، عالم جلیل من علماء الأمة توفي رحمھ الله كان في بلد غربي لإجراء عملیة جراحیة، جاءت 

لرسائل بمئات الألوف ھذا لفت نظر القائمین ھناك فأجروا معھ مقابلة سألوه ما ھذه المكانة التي حباك ا

  الله بھا ؟ اعتذر عن أن یجب عن ھذا السؤال فلما ألحوا علیھ قال: لأنني محسوب على الله.

أنت منفتح، أنت بطولتك أن تكون �، أنت لھ ولست لغیره، غیره تتعامل معھ، تعاون، تقدم خدمات،    

  إیجابي أما قلبك �:

تيِ خَلِیلاً لاَتَّخَذْتُ أبَاَ بكَْرٍ، وَلكَِنْ أخَِي وَصَاحِبيِ ))   (( لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ أمَُّ

  [ أخرجھ البخاري عن عبد الله بن عباس ]

  احتقر نفسھ:   من رفض منھج الله عز وجل

كثیرة، یعرض علیھ بیت فلا یعجبھ فیرفضھ، یرفضھ احتقاراً  أیھا الأخوة، الإنسان أحیاناً یرفض أشیاء  

لھ، تعرض علیھ وظیفة دوامھا طویل ودخلھا قلیل فیرفضھا احتقاراً لھا، یعرض علیھ سفر لا یرى 

ً یرفض  المغانم تساوي المغارم، یقول لك سفر وبعُد وعندي أولاد والدخل لیس بشيء، فالإنسان أحیانا

  لھا، إلا أنھ إذا رفض منھج الله یحتقر نفسھ الدلیل:آلاف الأشیاء احتقاراً 

  ) ﴾١٣٠﴿ وَمَنْ یرَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِْرَاھِیمَ إِلاَّ مَنْ سَفِھَ نَفْسَھُ (

  ( سورة البقرة )

لمجرد أن ترفض منھج الله، أن تتأبى علیھ، أن تنصرف لغیر الله، فأنت تحتقر نفسك ما عرفتھا وقد قیل   

  من عرف نفسھ عرف ربھ.

  بطولة الداعیة إلى الله أن یخاطب العقل والقلب معاً:

س أیھا الأخوة، الحب جزء أساسي من كیان الإنسان، أي إنسان لا یشعر برغبة أن یحب أو أن یحب لی  

من بني البشر، ذلك لأن الإنسان عقل یدرك وقلب یحب، وبطولة الداعیة إلى الله أن یخاطب العقل 

والقلب معاً، والله سبحانھ وتعالى في قرآنھ خاطب العقل وخاطب القلب وفي حالات كثیرة خاطب العقل 

  والقلب معاً:

كَ برَِبكَِّ ﴾ نسَانُ مَا غَرَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الإِْ

  ")٦نفطار: الآیة "( سورة الا
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  یخاطب القلب.   

اكَ فعَدََلكََ ﴾   ﴿الَّذِي خَلَقكََ فسََوَّ

  ( سورة الانفطار )

فالحب جزء أساسي من كیان الإنسان، الإنسان عقل یدرك وقلب یحب، ولكن البطولة ولكن الفلاح   

ً إما أن  ولكن التوفیق ولكن التفوق أن تعرف من ینبغي أن تحب، لا بد من أن تحب، كنت أقول سابقا

  تكون عبداً � أو أن تكون عبداً لعبد لئیم.

ین، وكنس أرض الحجاز في یوم عاصف بریشتین، ونقل بحرین والله، والله، مرتین، لحفر بئرین بإبرت  

زاخرین بمنخلین، وغسل عبدین أسودین حتى یصیرا أبیضین أھون عليّ من طلب حاجة من لئیم لوفاء 

  دین.

إما أن تكون عبداً � وعبد الله حر، وعبد الله عزیز، وعبد الله مخلص، لا یخضع لمخلوق ویعصي   

  لعبد لئیم، ھؤلاء الذین یتأبون على الله ینبطحون إلى الأقویاء انبطاحاً. خالقھ، أو أن تكون عبداً 

  في ذاتھ العلیة و كمالھ المطلق:  على كل إنسان أن یحب الله عز وجل

أیھا الأخوة، فالحب جزء أساسي من كیان الإنسان لكن البطولة أن تعرف من تحب، ینبغي أن تحب   

ذاتھ العلیة كمالاً مطلقاً، وكمال الذات أن یكون موجوداً أزلاً وأبداً، الله الكبیر، ینبغي أن تحب الكامل في 

كبیر بأسمائھ یعني عطاؤه كبیر وعقابھ كبیر وحلمھ كبیر ورحمتھ كبیرة، كأن ھذا الاسم یمكن أن 

ینسحب على أسمائھ الحسنى كلھا، كبیر بأسمائھ، كبیر بعطائھ، كبیر بحلمھ، كبیر بعفوه، كبیر برحمتھ، 

  كبیر بقدرتھ، یعني زلزال تسونامي في تقریر علمي دقیق یساوي ملیون قنبلة ذریة، ملیون، الله كبیر.

  ) ﴾١٢﴿ إنَِّ بطَْشَ رَبكَِّ لشََدِیدٌ (

  ( سورة البروج)

  عطاؤه ورحمتھ كبیرة، وحلمھ كبیر، الله عز وجل كبیر بكل أسمائھ.  

  الأقویاء عصي بید الله عز وجل:

الإنسان أحیاناً یرغب بكلمات موجزة، مرة طبیب قال أربع كلمات أنا تأملتھا وجدت فیھا أیھا الأخوة،   

  أسباب الصحة كلھا، كُلْ كل شيء، لأنھ ما من شيء إلا یغطي حاجة الجسم، كُلْ كل شيء أولاً.

  ثانیاً كُل قلیلاً.  

  ثالثاً ابذل جھداً.  

  رابعاً ابتعد عن الشدة النفسیة.  
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ً في كلمات   صدقوا أیھا الأخوة مع أن العوام یرددونھا كثیراً لكنھا جامعة مانعة، ما في إلا الله،  أحیانا

  والله كبیر، على التحقیق والتدقیق والبحث والتمحیص ما في إلا الله، في أقویاء كلھم عصي بید الله.

قلوب ملوكھم (( أنا مالك الملوك، وملك الملوك، قلوب الملوك بیدي، وإن العباد إذا أطاعوني حولت 

علیھم بالرأفة والرحمة، وإن العباد عصوني حولت قلوبھم علیھم بالسخط والنقمة، فساموھم سوء 

  ))سكم بالذكر والتضرع أكفكم ملوككمالعذاب، فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك، ولكن اشغلوا أنف

  [ رواه الطبراني عن أبي الدرداء ]

ما في إلا الله، الأقویاء عصي بیده، سئل تیمور لنك من أنت ؟ قال أنا غضب الرب. أنت تغضب ترفع    

صوتك، أنت تغضب تدفع الباب بعنف، أنت تغضب قد تكسر آنیة بیدك، فإذا غضب الواحد الدیان یبعث 

  تیمور لنك، من أنت ؟ قال أنا غضب الرب.

  من عرف الله عز وجل لا یلتفت إلى غیره:

أیھا الأخوة، أنت حینما تعرف الله لا تلتفت إلى غیره ولا تنافق ولا تحابي ولا تذل ولا تتطامن ولا   

تیأس، في حالة أصعب أن یجد الإنسان نفسھ فجأة في بطن حوت، الحوت الأزرق مئة وخمسین طناً، 

ن كیلو لقمة، نبي الإنسان كلھ لقمة صغیرة، وجبتھ المتواضعة بین الوجبتین أربعة طن، الإنسان سبعی

  كریم یجد نفسھ في بطن حوت.

یْناَهُ مِنَ ٨٧﴿ فَناَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إلَِھَ إِلاَّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ ( ) فاَسْتجََبْناَ لَھُ وَنجََّ

  ) ﴾٨٨الْغمَِّ وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ (

  )( سورة الأنبیاء

  الله موجود، واحد أحد فرد صمد لم یلد ولم یولد ولم یكن لھ كفواً أحد.  

أیھا الأخوة، ما في إلا الله، والله كبیر، باخرة عملاقة صنعت في عام ألف وتسعمئة واثني عشر، أرسل   

معھا نشرة أن ھذه الباخرة لا یستطیع القدر إغراقھا، نشرة في عصر البعد عن الله، في عصر تألیھ 

لعلم، في عصر القوة، في عصر سقوط الكنیسة لا یستطیع القدر إغراقھا، في أول رحلة وعلیھا نخبة ا

الأغنیاء وأثریاء أوربا، بل إن حلي نساءھم تقدر بالملیارات ھي مدینة عائمة ارتطمت بجبل ثلجي 

  شطرھا شطرین، الله كبیر.

  ھا أصبحت كتلة من اللھب، الله كبیر.أرسلوا مركبة سموھا المتحدي، بعد سبعین ثانیة من إطلاق   

  ) ﴾١٢﴿ إنَِّ بطَْشَ رَبكَِّ لشََدِیدٌ (

  ( سورة البروج)
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ما في إلا الله، ما في أقویاء، الأقویاء عصي بید الله، الأقویاء وحوش لكن ھذه الوحوش مربوطة بأزمة    

أحد الأزمة وصل  محكمة بید الله، علاقتك لیس مع الوحوش لكن مع من یملك أزمتھا، فإذا أرخى

  الوحش إلیك فإذا أبعده عنك كنت في نجاة، ھذا معنى قول الله عز وجل على لسان سیدنا ھود:

ا مِن دَآبَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخِذٌ ٥٥﴿ مِن دُونھِِ فكَِیدُونيِ جَمِیعاً ثمَُّ لاَ تنُظِرُونِ ( ) إنِيِّ توََكَّلْتُ عَلَى ّ�ِ رَبيِّ وَرَبكُِّم مَّ

سْتقَِیمٍ (بِناَصِیَ    )﴾٥٦تِھَا إنَِّ رَبيِّ عَلَى صِرَاطٍ مُّ

  ( سورة ھود )

  الذنب شؤم على غیر صاحبھ :

  من معاني الكبیر:  

  )﴾٢١﴿ وَّ�ُ غَالِبٌ عَلَى أمَْرِهِ وَلـَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یعَْلَمُونَ (

  ( سورة یوسف )

ً یموت الأب الغني وعنده أولاد، بر أولاده    بیده كل المال یأخذه كلھ ویبقي أخوتھ تحت جناحھ أحیانا

بدخل محدود، الله كبیر، أحد أولاده الصغار یوفق ویوفق والكبیر المغتصب یعاقب ویعاقب إلى أن یعمل 

ً عند الصغیر، الله كبیر، ضرة عیرت ضرتھا قالت في بطني ولد وحاملة ولد وعلى  الكبیر محاسبا

في عندھا، ضرتھا لا تنجب ففي ساعة حوار قاس بینھما قالت لھا  الأرض في ولد، عندھا ثلاثة أولاد

في بطني ولد وحاملة ولد وعلى الأرض في ولد، فمات أولادھا الثلاثة ورزق الله ھذه العاقر خمسة 

أولاد، الله كبیر إیاك أن تتحدى، إیاك أن تعیرّ، لذلك قالوا الذنب شؤم على غیر صاحبھ، صاحبھ من باب 

  صاحبھ إن ذكره فقد اغتابھ وإن عیره ابتلي بھ وإن رضیھ شاركھ في الإثم. أولى على غیر

  القوانین و السنن بید الله عز وجل قد یعطلھا أو یفعلّھا:

أیھا الأخوة، من عظمة الله عز وجل أن ھذه السنن والقوانین تفعل وقد تعطل، الله عز وجل مكّن كفار   

یقبضوا علیھ وحاكموه وأضرموا ناراً عظیمة وألقوه بھا فإذا با� قوم إبراھیم أن یقبضوا علیھ مكنھم أن 

  یعطل مفعول النار:

  )﴾٦٩﴿ قلُْناَ یاَ ناَرُ كُونيِ بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى إبِْرَاھِیمَ (

  ( سورة الأنبیاء )

ً لتعطل     لو قال برداً لمات من البرد لمات من البرد برداً وسلاماً، ولو قال یا نار كوني برداً وسلاما

مفعول النار إلى یوم القیامة، على إبراھیم فقط، الله عز وجل یقنن قانون لھ سنة یفعلھا أو یعطلھا أو 

  یعكسھا، لذلك قالوا عرفت الله من نقض العزائم.



6 

٢اسم الله الكبیر    

داً جداً لكن في طبیب في أمریكا یرفع لواء الجري الیومي، كان یجري في الیوم یعني الجري مفید ج   

عشرین كیلو متر ویؤكد بندوات تلفزیونیة ومؤلفات ومقالات في الصحف أن الذي یجري یبقى قلبھ قویاً 

كل فإذا بھ یموت وھو یجري في الثانیة والأربعین، أحیاناً إنسان یكون طبیباً مختصاً باختصاص یشعر ب

كیانھ من أتعب الحالات أن یصاب بأمراض الذي ھو مختص بھا، طبیب ھضمي معھ قرحة، كنت في 

  أمریكا طبیب قلب معھ احتشاء بسن مبكر، عرفت الله من نقض العزائم.

  الأخذ بالأسباب من تمام التوكل:

كل إنسان یقول أنا، یتخلى الله عنھ، إن قلت أنا تخلى الله عنك، وإن قلت الله تولاك، ھذا قانون جامع   

  مانع، شامل مطرد، صحابة النبي صلى الله علیھ وسلم وھم قمم قالوا في حنین:

  (( وقد أعجبتھم كثرتھم قالوا: لن نغلب من قلة ))

  باس ][ أخرجھ أبو داود والترمذي والحاكم عن ابن ع

 ثمَُّ وَلَّیْتمُ ﴿ وَیَوْمَ حُنیَْنٍ إذِْ أعَْجَبَتكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فلَمَ تغُْنِ عَنكُمْ شَیْئاً وَضَاقَتْ عَلَیْكُمُ الأرَْضُ بِمَا رَحُبَتْ 

دْبرِِینَ    )﴾٢٥(مُّ

  ( سورة التوبة )

خذ بھا ھذه معصیة، فالبطولة أیھا الأخوة الكرام، أن تأخذ بالأسباب، وأن تعتمد علیھا، ھذا شرك وألا تأ  

  أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء وأن تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء.

  الكبیر كامل مكمل:

الآن الكبیر كامل مكمل، یعني لو قسنا ھذه الصفة وذاك الاسم على الإنسان، إن قلنا ینبغي للإنسان أن   

ون كبیراً، كبیراً بعلمك، كبیراً بأخلاقك، فالكبیر لا یتخلق بكمال مشتق من كمال الله، یعني یجب أن تك

یكذب والكبیر لا یبخل والكبیر لا یخدع والكبیر لا یجبن والكبیر لا یظلم والكبیر لا یحقد والكبیر لا 

  ینتقم.

یوجد بھذه البلدة الطیبة محسن من المحسنین وجد في منطقة ما فیھا مسجد (منطقة حدیثة)، یعني حي   

یھ مسجد فكلف أحد أخوتنا الكرام أن یبني في ھذا المكان مسجداً قال لھ ابحث عن أرض بعد كبیر لیس ف

بحث طویل وجدوا أرضاً مناسبة جداً مربعة سعرھا معتدل ثلاثة ونصف ملیون باتجاه القبلة وصاحب 

ر لا ھذه الأرض حاجب في مدرسة، ساكن في بیت أجرة وعنده ثمانیة أولاد ودخلھ أربعة آلاف في الشھ

یكفیھ لأیام معدودة، ھذه الأرض ورثھا إرثاً، عرضھا للبیع فجاء المحسن الكبیر تفحصھا، أعجبتھ، 

سعرھا مناسب، مساحتھا مناسبة، اتجاھھا مناسب، فتح دفتر الشیكات وكتب ملیونین دفعة أولى من ثمن 

أولاد، دخلھ أربعة الأرض فسألھ صاحب الأرض الحاجب الفقیر الذي ھو تحت خط الفقر عنده ثمانیة 
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آلاف، أین التتمة ؟ المبلغ ثلاثة ونصف، كتب ملیونین، قال لھ عند التنازل، قال ما التنازل ؟ قال لھ 

تذھب إلى الأوقاف وتكتب تنازلاً عن ھذه الأرض وعندئذ أعطیك الدفعة الثانیة، قال لھ ما التنازل ؟ قال 

ك بالشیك ومزقھ، قال والله أنا أستحي من الله أن ھذه سوف تكون مسجداً، قال لھ مسجد ؟ قال نعم أمس

أبیع أرضاً لتكون مسجداً أنا أولى منك أن أقدمھا � عز وجل، والمسجد قائم بعد القدم بأطول مئذنة یقول 

  ھذا المحسن والله في حیاتي ما صغرت أمام إنسان كما صغرت أمام ھذا الفقیر.

كبره فیتضاءل أمامھ كل كبیر، شخص دخلھ أربعة آلاف جاءه  أحیاناً إنسان یكبر ویكبر ویكبر ولا ترى  

  ثلاثة ونصف ملیون ویصغر ھذا الإنسان ویصغر ویصغر ولا ترى صغره فیتعاظم علیھ كل حقیر.

  على كل إنسان أن یكون كبیراً بالمفھوم الإنساني:

عمل فمن أطاع مخلوقاً أیھا الأخوة، معرفة الكبیر حال نفسي یعبر عنھ بالتكبیر الله أكبر ویؤكده ال  

  وعصى خالقاً ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددھا بلسانھ ألف مرة.

أیھا الأخوة، كمالك أن تكمل غیرك، علامة علمك الذي یرضي الله أن تعلم غیرك، أنت كبیر افعل   

م الأعمال الكبیرة، یوجد أعمال تصغرك، الانتقام یصغرك، والحقد یصغرك، والظلم یصغرك، فإن ل

تنتقم، اذھبوا فأنتم الطلقاء، عشرون سنة كفار قریش نكلوا بأصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم، حاربوه 

ثلاث مرات فلما سیطر علیھم في فتح مكة قال ما تظنون أني فاعل بكم ؟ قالوا أخ كریم وابن أخ كریم، 

  قال اذھبوا فأنتم الطلقاء.

أن تكون كبیراً، كبیراً بأخلاقك، كبیراً بعطائك، كبیراً بحلمك،  أیھا الأخوة الكرام، حتى یحبك الله ینبغي  

  كبیراً بتواضعك، كبیراً برحمتك، كبیراً بإنصافك.

أؤكد لكم مرة ثانیة ھذه الأسماء الحسنى علاقتنا بنا أن نتخلق بكمال مشتق من الله عز وجل، فإذا كان   

الإنساني، كن كبیراً بعفوك، بحلمك، بتواضعك، الله كبیراً فأنت ینبغي أن تكون كبیراً بحسب المفھوم 

  بكرمك، بعلمك، بعطائك.

 


